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ــل ــال الأمين العــام لحــزب الله في محافظــة البصرة باســم الصــافي، إلا قمــة الجب ــة اغتي لم تكــن حادث
الجليدي الذي يُرى من بعيد، بينما يتغور حجمه الحقيقي عميقًا تحت الماء، فالمدينة تعاني من تسلط

المليشيات المختلفة وأحزاب السلطة والعصابات المختلفة على مقدرات وخيرات أهلها. 

وتعيـش عمليًـا حقبـة أمـراء الحـرب، وتنتـشر فيهـا تجـارة السلاح والمخـدرات والجريمـة المنظمـة بشكـل
واسـع، والدولـة غـير قـادرة علـى فـرض سـلطتها علـى المدينـة ولا حمايـة المـواطنين فيهـا، وتراهـا تحـثُ
موظفيها بحمل السلاح وتصدر رخص لهم بذلك، لعجزها عن حمايتهم من تهديدات تلك القوى

المتصارعة.

ما حقيقة الذي يحدث في البصرة؟

تتصاعد عمليات الاغتيال في محافظة البصرة منذ نحو شهر، وأدت إلى مقتل  شخصيات بارزة منذ
بدايــة العــام الحــالي، وحقيقــة مــا يحــدث في مدينــة البصرة هــو مــا قــامت بــه الأحــزاب السياســية
والمليشيات المتنفذة من تقاسم لمؤسسات الدولة كلٌ حسب حجمه وقوته ليتم الانتفاع بمواردها
 هو أقبح من ذنبهم، كون تلك المحافظة المسؤولة عن

ٍ
دون النظر للمصلحة العامة، متعذرين بعذر

معظم دخول الدولة العراقية من العملة الصعبة الآتية من تصدير النفط، لا ينالهم منها شيء، وهم
بالتـالي يجـدون لأنفسـهم الحـق بنهـب مقـدرات المحافظـة دون رقيـب، تـاركين مواطنيهـا يعـانون أشـد

المعاناة من صعوبة الحياة.
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تقاسمت الأحزاب المتنفذة وميليشياتها أرصفة المواني، فكل ميليشيا أو حزب
يبني محلات عائدة له على أرصفة المواني العراقية، لكي يتاجر من خلالها

لحسابه الخاص، دون تدخل من الحكومة، وطال النهب النفط الخام العراقي
وتهريبه عبر تلك الأرصفة لدول الجوار أو بيعه لمن يشتري بالمياه الإقليمية،
ناهيك عن استخدام تلك الأرصفة لتصدير المخدرات التي تتدفق بكميات

هائلة من إيران

وتقاسمت الأحزاب المتنفذة وميليشياتها أرصفة المواني، فكل ميليشيا أو حزب يبني محلات عائدة له
على أرصفة المواني العراقية، لكي يتاجر من خلالها لحسابه الخاص، دون تدخل من الحكومة، وطال
ــاه ــن يشــتري بالمي ــدول الجــوار أو بيعــه لم ــه عــبر تلــك الأرصــفة ل يب النهــب النفــط الخــام العــراقي وتهر
الإقليمية، ناهيك عن استخدام تلك الأرصفة لتصدير المخدرات التي تتدفق بكميات هائلة من إيران،
تلـك الجـارة الـتي اسـتطاعت تحويـل مدينـة البصرة إلى مدينـة مسـتهلكة ومصـدرة للمخـدرات، خلال

الأربع عشرة سنة من تاريخ نفوذها في البلد.

إن هـذه النشاطـات المشابهـة لنشاطـات المافيـا، مـن الطـبيعي أن تن الصراعـات بينهـم، الـتي تـؤدي
لاغتيال وتصفيات الشخصيات المتنافسة، والذي يزيد من تلك الأعمال، هو فساد الأجهزة القضائية
والأجهزة التنفيذية وتورطهم معهم، فالذي يثبت عليه الجرم بالمخدرات مثلاً، يمكنه أن يحول تهمته
من تجارة المخدرات إلى متعاطٍ لها، بمبلغ لا يتجاوز الـ مليون دينار، وهو مبلغ تافه للذي يتعامل
بتلـك التجـارة، وينفـذ بذلـك مـن العقـاب، والأمـر ينطبـق علـى بـاقي الجرائـم، فكـل جريمـة لهـا سـعرها

المتعارف عليه في عالم الجريمة هذه.

ذلك ما يتداوله الناس في أحاديثهم، والذي يزيد الطين بله، أن تورط القيادات الأمنية مع نشاطات
تلك العصابات والمليشيات، يتسبب بغياب للأمن بشكل مخيف، ففي حادثة اغتيال باسم الصافي
وهـو المتهـم بقضايـا تصـفية وقتـل للعديـد مـن المـدنيين في البصرة، ألمحـت مصـادر مـن حزبـه إلى تـورط
بعض قادة الأجهزة الأمنية في البصرة باغتياله، حدث ذلك بعد أقل من يومين على تحذير الصافي

لقادة الأجهزة الأمنية من التعرض لنشاطات عناصر حزبه في البصرة.

وأشــارت مصــادر أخــرى إلى أن الصراع بين الأجنحــة الأمنيــة وحــزب الله العــراقي في البصرة وصــلت إلى
ذروتها أخيرًا، في تنا حقيقي على السلطة على تلك المدينة، جاء بعد تلك الحادثة، محاولة قتل
فاشلــة لمــدير مؤســسة تابعــة للمجلــس الأعلــى الإسلامــي في ميســان، ثــم إصابــة شخصين يعملان في
مجلس محافظة البصرة، بإطلاق ناري في منطقة الحيانية، لتجعل التوتر الأمني في محافظات جنوب
العراق يصل إلى أعلى المستويات، الأمر الذي يؤشر على خلافات عميقة بين تلك الأحزاب والمليشيات

على تقاسم النفوذ والمنافع الاقتصادية في المدينة.

أمـا العصابـات والمليشيـات الـتي لم تَنَـل حظًـا كافيًـا في تقاسـم مـوارد هـذه المحافظـة المنكوبـة،  فتمهـن
المهنة القديمة الجديدة، مهنة الاختطاف والمساومة على المخطوفين، وأصبح أمرًا شائعًا داخل هذه



المحافظة، بينما فضلت مليشيات أخرى، تجارة تهريب المشروبات الكحولية إلى المدينة، وكل ذلك يتم
بالتعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة، ومــا أعمــال تفجــير أمــاكن بيــع الخمــور وأمــاكن الــدعارة، إلا تعــبير عــن

التنافس بين تلك المليشيات الراعية لتلك التجارة.

والمضحـك بـالأمر أن المليشيـات والأحـزاب الـتي تقـوم بتلـك الأعمـال تـدعي أنهـا إسلاميـة التـوجه، ممـا
جعل الناس والشباب يعزفون عن الدين بسببهم، ويتمنون أن يحكمهم علمانيون ليس لهم علاقة
بالدين، وجعل كثير من الشباب يعزفون عن الدين ومعتقد التشيع الذي يعتنقه أولئك المجرمين،
ووصـل الأمـر ببعضهـم إلى الإلحـاد، وبعضهـم بـدأ يترحـم علـى حقبـة نظـام صـدام، علـى الأقـل لم تكـن

الجريمة بزمنه منتشرة إلى هذا الحد.

ل تدهور الوضع الأمني للعشائر، فبعد غياب الأجهزة الأمنية من وبعض مثقفي مدينة البصرة حم
المدينــة وانتشــار السلاح بشكــل واســع بين تلــك العشــائر، جعلهــا ترجــع في حــل مشاكلهــا إلى الطــرق
البدائية التي عفى عنها الزمن، باستخدام السلاح والقانون العشائري والفصول العشائرية البدائية،
يافهــا تتحــول إلى الــتي تجــانب الحــق في الكثــير مــن أساليبهــا، الأمــر الــذي جعــل منــاطق البصرة وأر
كانتونات مغلقة، لكل عشيرة منطقتها التي تسيطر عليها، لا يحق لأحد أن يدخلها دون أذنها، لترجع
يافها إلى قيم ومفاهيم مجتمع الغابة بامتياز، ولن تستطيع الدولة فرض سلطة القانون المدينة وأر

عليها، لامتلاك تلك العشائر لكم كبير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وصل الحال بالناس هناك، أن يَصِفوا تلك المليشيات والأحزاب والعشائر
“بدواعش الشيعة”، نتيجة لأساليبهم الوحشية التي يمارسونها في القتل

والسلب والنهب وتغيب القانون

ووصـل الحـال بالنـاس هنـاك، أن يَصِـفوا تلـك المليشيـات والأحـزاب والعشـائر “بـدواعش الشيعـة”،
نتيجة لأساليبهم الوحشية التي يمارسونها في القتل والسلب والنهب وتغيب القانون، ففي الوقت
الذي تمتلئ جدران المدينة بصور قتلى أبناء المدينة المساكين في المعارك التي تخوضها بهم إيران على
يـن مـن سـطوة نفـس تلـك الجهـات الـتي يـا، نجـد أهـاليهم يعـانون الأمر أهـل السـنة في العـراق وسور

زجت بأبنائهم في أتون تلك المعارك، ذلك ما كافأت إيران به الشيعة العرب.

عي الحـرص علـى الـدين ومحاربـة الرذيلـة، مثـل الخمـر وارتيـاد وهنـاك جهـات ميليشياويـة أخـرى، تـد
مقاهي الشباب وبيع أجهزه الموسيقى! فهم بدلاً من أن يتخذوا الدعوة والإصلاح سبيلاً للحد من
تلك المفاسد (إذا ما جزمنا بأن جميعها مفاسد) فإنهم يقومون بتفجير تلك المناطق وقتل روادها،
وهذا ما حدث في تفجير مقهى شبابي يرتاده الشباب، وتفجير بيوت بدعوى ممارسة الرذيلة فيها،
وكـأن لا حـل لتلـك الـشرور إلا بـالتفجيرات والاغتيـالات، بـل إن كثـيرًا مـن المـواطنين البصريين يحمّلـون
أسباب تردي أوضاع البصرة صراحةً، لحزب الدعوة وكتلة الأحرار وحزب الفضيلة والمجلس الأعلى،

إضافة إلى المليشيات المتنفذة في المدينة بمختلف تسمياتها.



ما رأي المسؤولين لتردي أوضاع البصرة؟

اعتـبر جبـار الساعـدي رئيـس اللجنـة الأمنيـة بمجلـس محافظـة البصرة، أن رفـع الحـواجز الأمنيـة مـن
داخــل مركــز المدينــة وضعــف الجهــد الاســتخباراتي، أدوا لارتفــاع معــدل الجريمــة، بينمــا يعــزي عضــو
مجلــس محافظــة البصرة جمعــة الــزيني، تــردي أوضــاع البصرة إلى الأجهــزة الأمنيــة في البصرة وبكــل
تشكيلاتهــا لافتقارهــا للتنســيق والانســجام بينهمــا (بمعــنى أن الفــوضى ســيدة الموقــف في إدارة الملــف
الأمـــني في المدينـــة)، لكـــن الشرطـــة وكذلـــك السياســـيين في البصرة، يتهمـــون “مافيـــات ومليشيـــات

مسلحة” تتنافس للسيطرة وفرض إرادتها على المحافظة النفطية المطلّة على الخليج العربي.

ومنهم من يعزي الأسباب لقلة عناصر الأمن من جيش أو شرطة، بسبب زجهم في المعارك الدائرة
بالمناطق السنية لمحاربة داعش، لكن ألم يكن من الأجدر أن يستعينوا بشباب المناطق السنية لمحاربة
داعــش، علــى أن يفرغــوا الجنــوب مــن العنــاصر الأمنيــة؟ جــاعلين مــواطني المنــاطق الجنوبيــة يرزحــون

تحت ظلم الميليشيات والعصابات، أم أن لإيران والحكومة العراقية مأرب أخرى؟  

هل إيران مستهدفة في البصرة؟

يًا مسـلّحًا في المحافظـة، ممـا يُعـد الصـافي أحـد أبـرز المقـربين مـن النظـام الإيـراني، ويمتلـك ذراعًـا عسـكر
يجعــل لــه اليــد العليــا في المحافظــة لتصــفية خصــوم إيــران وتســخير مقــدراتها لصالــح النفــوذ الإيــراني،
فتجارة السلاح وتجارة المخدرات والسيطرة على المنافذ الحدودية للمحافظة، من أهم أولويات إيران

في البصرة، التي يحافظ عليها الصافي بقوة.

لكن هذا الأمر يجعله في موضع تنافس مع باقي الميليشيات أو الجهات غير المرضي عنها إيرانيًا، حيث
إن إيران تُدير عملية معقدة لتلك الأعداد الكبيرة من المليشيات والأحزاب التي تواليها وهي المسؤولة
عن فض النزاعات بينهما، فهل يا ترى دخول ترامب على الخط جعل من بعض المليشيات والأحزاب
تتجــرأ علــى أدوات إيــران البــارزة في المحافظــة؟ وهــل يــا تــرى الإدارة الأمريكيــة انتبهــت لهــذا الصراع،
وتحـاول تأجيـج لهيبـه، ومـن ثـم تـوجيه ضربـة قويـة للمصالـح الإيرانيـة في العـراق؟ هـذا مـا سـتكشفه

الأيام القادمة.

هل للانتخابات المحلية القادمة دور في تردي الأوضاع؟

يعلـل بعـض المحللين السياسـيين، أن تـردي الأوضـاع الأمنيـة في البصرة وبـاقي مـدن الجنـوب، بسـبب
خوض الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة، صراع سياسي وأمني مع اقتراب موعد الانتخابات
المحلية، وسعي كل طرف لكسب الشا الشيعي، للسيطرة على قيادة المحافظة، وذلك للمنافع
المادية الهائلة التي سيحصلون عليها عند تسلمهم لقيادة المحافظة، خاصة إذا ما تم تفعيل نظام
“البــترودولار”، إضافــة إلى الهيمنــة علــى المشــاريع الحكوميــة والمنــافذ الحدوديــة الــتي تــدُر مــوارد ماليــة

ضخمة لهذه التنظيمات.

هل من استفاقة؟



كل تلك الشرور التي تُرتكب بحق أبناء هذه المدينة الطيبة وما زال بعض أبنائها يخدعون في كل مرة
يــن، ولكــن يتــم باســم الــدين والــولاء للمذهــب، ليــس مــن جهــل، فــالبصرة مدينــة العلمــاء والمفكر
اســتغفالهم في الله والــولاء للمذهــب، في كــل انتخابــات يــأتي الذيــن تقطُــر أيــديهم مــن دمــاء أبنــاء
المحافظـة، يتسولـون أصـواتهم ليفـوزا بالمناصـب الـتي تُمكنهـم مـن التحكـم في رقـابهم، وهـم أنفسـهم
مـن يسوقـون أولادهـم للمـوت بمعـارك لا ناقـة لهـم فيهـا ولا جمـل، بحجـة نصرة المذهـب، والمذهـب

منهم براء، أليس فيهم من رجل رشيد؟

ليجهر بعلو صوته ويقول كفى للخداع وكفى لبيع مدينتنا وكفى لقتل أبنائنا وكفى لترويج السموم
بين شبابنا، ألم يحن الوقت لتعرية أولئك المجرمين وإظهارهم على حقيقتهم، ألم يحن الوقت لطرد
أولئك من حيث جاءوا من وراء الحدود، بلى لقد حان ذلك الوقت، وحان وقت الحساب، وإن غدًا

لناظره قريب. 
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